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ســــورة الذاريات 
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" الرياح التي تذرو التراب وغيره. أدغم أبوعمرو وحمزة التاء في الذال (
) .
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 " السحاب لأنها تحمل المطر.
3 ـ + [image: image7.png]7//

sl



 [image: image8.png]/

> A

T



 [image: image9.png]


" السفن الجارية في البحر جرياً ذا سهولة.
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" الملائكة تقسم الأمور كل واحد موكل بشأن جبريل بالوحي [302/ب] وإهلاك المكذبين، وميكائيل بالأرزاق وأسبابها، وملك الموت بالأرواح، وإسرافيل بالنفخ (وملك الجبال بالجبال) (
) وملك البحار بالبحار إلى غير ذلك مما لايحيط به إلا علمه الشامل، هذا هو المروي عن عمر بن الخطاب(
) وعلي(
). والترتيب باعتبار ما سيق لـه الكلام من الدلالة على كمال القدرة المحقق لما أقسم عليه من صدق الوعد بالبعث الأظهر فالأظهر، لأن الكلام مع الجاحد، وقيل: الكل صفات الرياح (
) ، لأنها تثير السحاب وتحمله وتجري به في الجو، وتقسمه على الأماكن على ما أمرت به فالعطف باعتبار الصفات. 
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 "من البعث أبهمه لتعيّنه +[image: image15.png]
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" مطابق للواقع، والوعد الصادق كعيشة راضية.
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 " (ذات) (
) الطرائق، وهي طرائق النجوم في مسيرها، أو أراء النظار الذين يتفكرون فيها، من حبك الريح الرمل والماء: إذا أثرت فيه بالتجعيد والتكسير (
) . قال زهير (
) يصف غديراً:
ملكَّل بأصول النجم تنْسِجُه

ريح خَرِيقٌ لضاحِي مائه حُبُكُ (
) .

ولما كان في ذلك التكسر حسن منظر. قال الحسن: الحبك النجوم، لأنها زينة السماء. وقيل: صفاقها من حبك النّسّاج إذا أحكم النسج. وعن ابن الأعرابي(
) : كل شيء أحكمته فقد حبكته جمع حبيكة كطريقة وطرائق، أو حباك كمثال ومثل (
) .
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 " في الرسول منكم مكذب ومنكم مصدق، أو منكم من يقول: شاعر، ومنكم من يقول: ساحر. أو في القرآن كذلك. وقد روعي في القسم أولاً وثانياً ملاءمته المقسم عليه، وذلك أن المقسم عليه أولاً لما كان البعث وما بعده جعل القسم بما نشاء من القدرة من الآثار والأطوار. وثانياً كونهم مختلفين فيما لايقبل الاختلاف جعل المقسم به ذا طرائق مختلفة . 

9 ـ +  [image: image30.png]


 [image: image31.png]


 [image: image32.png]


 [image: image33.png]


 [image: image34.png]


 " يصرف عنه من صرف، الضمير للرسول، أو للقرآن. ولما أسند الفعل إلى الموصوف به جاءت المبالغة، أي صرفاً لايمكن أشد منه كقولـه: +[image: image35.png]
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" [طه: 78] أو المعنى: يؤفك عنه من أفك في علم الله لايمكن عنه الإرعواء فيكون إشارة إلى الختم، ويجوز عود الضمير إلى ما يوعدون، أو الدين أقسم أولاً على وقوعه ثم على كونهم مختلفين فيه. وقيل: الضمير للقول المختلف، أي يصدر إفكهم عن القول المختلف، وفيه تعسف وفوات تلك المبالغة (
) .
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 " لعن الكذابون، أي هؤلاء المكذبون بالدين والعدول إلى المنزل لأن تكذيبهم من جملة الكذب أصله الدعاء بالقتل ثم شاع في اللعن، لأنه فوق القتل.
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 " في جهل عظيم غارقون فيه، أصله الماء الساتر ما تحته +ساهون" غافلون عما أمروا به.

12 ـ +[image: image48.png]


 [image: image49.png]


 [image: image50.png]P X




 [image: image51.png]


 [image: image52.png]


" تكذيباً به واستهزاء، والمعنى: أيّ زمان زمانه، أو في أي زمان وقوعه بأن يجعل الزمان لكونه مرتقباً منتظراً (زمانياً) (
) ملحقاً بالزمانيات. وهذا شائع في كل زمان لـه شأن كيوم العيد والنيروز.
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 " يحرقون. يقال للحَرَّة (
) : فتين، لأن حجارتها السود كأنها محرقة. ويوم منصوب بما دل عليه السؤال، أي يقع، أو مفتوح لإضافته إلى الجملة (
). والعامل فيه ذلك الفعل المدلول عليه، أو خبر(
) مبتدأ، أي هو يَوْمَ هُمْ. وعلى أيّ تقدير كان قائم مقام الجواب(
).
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 " عذابكم بتقدير القول +  [image: image61.png]
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 " ويجوز أن يكون بدلاً من فتنتكم والموصول صفته.
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" أي قابلين لكل ما أعطاهم راضين به من أخذتُ أخْذَ فلان: سرت سيرته الحسنة، والمعنى: أن كل ما أعطاهم حسن مرضي +[image: image77.png]> A0
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" تعليل لاستحقاقهم.
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 " بيان لإحسانهم ما مزيدة وقليلاً صفة مصدر محذوف، أي هجوعاً قليلاً ومن الليل صفة أي مبتدئاً منه، أو لغو متعلق بيهجعون أو موصولة أو مصدرية(
) فاعل قليلاً، ومن الليل حال مقدم على الأول بيان على الثاني(
)، لأن معمول المصدر لا يتقدم (
) . ولايجوز أن يكون نافية (
) ، لأن ما بعدها لايعمل فيما قبلها، وفيه مبالغات لفظ الهجوع الذي هو قليل من النوم، وتأكيده بالقلة، وذكر الليل الذي هو محل الراحة، ولفظ كان الدال على الاستمرار.
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 " يستقصرون عملهم كأن ما فعلوه من الطاعات في تهجدهم جرائم، وفي بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم الأحقاء بالاستغفار دون غيرهم لكمال خشيتهم. وعنه × «إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويبسط يده ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر لـه؟ إلى طلوع الفجر، وذلك كل ليلة»(
).

19 ـ +  [image: image94.png]


 [image: image95.png]


 [image: image96.png]


 [image: image97.png]


 [image: image98.png]Pyl



 [image: image99.png]


 " المستجدي، والذي لايسأل إما لعدم قدرته على السؤال أو يمنعه الحياء. وعنه × «ليس المسكين الذي يرده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لايجد غنىً يغنيه ولايفطن لـه فيتصدق عليه» (
) . وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول [302/ب] الله × قال: «للسائل حق وإن جاء على فرس» (
) .
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 " عطف على +[image: image105.png]
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" [الذاريات: 5] وقصة المنافقين معترضة. وفي تخصيص الموقنين مع أن الكلام مع الجاحدين، لأنهم الذين تجدي عليهم الآيات والنذر. وآيات الأرض: ما فيها من الصفات، وما عليها من النبات والحيوان، وما اشتملت عليه من الأشكال والألوان والخواص التي يفوتها الحصر.
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 " من الآيات، إذ ليس في العالم شيء إلا وفي الإنسان نظيره، بل هو الذي اختص به من بدائع الأوصاف وغرائب المعاني والمعقولات، ولذلك أفنى بعض العارفين العمر في التأمل في قولـه: +[image: image111.png]
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" [الواقعة: 59] ولم يقض منه الوطر +[image: image121.png]
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" تنظرون نظر اعتبار، والبصر بالإبصار إشارة إلى غاية الظهور.
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 " أسبابه من الأمطار والثلوج والكواكب +  [image: image127.png]
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 "ثواب أعمالكم والجنة فإنها فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن(
).
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 " كل ما تقدم من أول السورة. وقيل: الضمير لما توعدون +  [image: image135.png]
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 " كما لايشك أحدكم في نطقه فكذلك لا يجوز لـه أن يشك في حقيقته. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر(
): (مثلُ بالرفع صفة حق. والباقون: بالفتح لبنائه بالإضافة إلى المبني محله الرفع على الوصف، أو نصب صفة مصدر أي حقًّا) (
) مثل نطقكم، أو حال من مستكن حق (
) . وعن الأصمعي: أن بدويًّا سمعني أقرأها قال: من ذا الذي أغضبه حتى حلف لـه بذاته، لم يصدقوه حتى ألجاؤوه إلى اليمين، قالها ثلاثاً وخرجت روحه (
).
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 " لما استوفى أدلة المعاد بما دل على كمال اقتداره بحيث لم يبق ريباً لذي عينين، مهّد لإثبات نبوته وفخم شأن الحديث إشارة إلى أنه من العلم الذي لايمكن الوصول إليه إلا بالوحي، فعلى من يتلى عليه الاتباع لمن أتى به، لأنه صادق مؤيّد بهذا المعجز الباهر، وضمّن فيه تسلية المنزل عليه من تكذيب من أرسل إليه بأن لـه أسوة حسنة في قدوة الأنبياء وسيد الموحدين خليل رب العالمين. قيل: كانوا اثنى عشر. وقيل: ثلاثة. والضيف في الأصل مصدر، ولذلك يطلق على الجمع وسموا ضيفاً، لأنهم كانوا في صورته +  [image: image145.png]\-‘/?\.A
o ~



 [image: image146.png]


 " عند الله، أو عند إبراهيم حيث خدمهم وأخدمهم زوجته، أو عجّل لهم القرى.
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 " ظرف للحديث، أو للضيف، أو نصب باذكر، أو بما في المكرمين من الإكرام إن فسر بإكرام إبراهيم. +  [image: image150.png]
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 " أي فسلم سلاماً +  [image: image152.png]
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 " أي حياهم بأحسن من تحيتهم، لما في الرفع من الدلالة على الدوام بمعونة المقام +  [image: image154.png]
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 " أي أنتم لم يكونوا على أشكال الناس المعهودين، أو لأن السلام تحية الإسلام ولم يكن بأرضه كقول الخضر لما سلم عليه موسى: وأنّى بأرضك السلام(
) ؟ أو كان على طريق السؤال، أي عرفوني فإني لا أعرفكم.

26 ـ +  [image: image157.png]/
&

&4



 [image: image158.png]\

—d\

M\,



 [image: image159.png]


 " ذهب إليهم خفية من الضيف إذ ليس من الفتوة إعلام المضيف ضيفه أنه يسعى في قراه +  [image: image160.png]
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 " وكان عامة مالـه البقر. وقيل: لحمه خير اللحوم.
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 " لما رآهم لم يتناولوه منكراً عليهم، أو الهمزة للعرض على ما هو دأب المضيف. 
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" أضمره يؤيد الأول، وكذا قولـه: +  [image: image173.png]L
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 " [هود: 70] +[image: image179.png]
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" كامل العلم إذا بلغ مبلغ الرجال وهو إسحاق(
).
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 " لما سمعت حديث الغلام +[image: image188.png]
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" في صيحة من صرير القلم والباب +  [image: image190.png]R
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 " قيل: لطمت وجهها على دأب النساء عند سماع أمر غريب +  [image: image192.png]
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 " ليس من شأنها الولاد في أوانه فكيف تلد بعد سن اليأس.
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 " ليس هذا من عندنا +[image: image200.png]—d\
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" المتقن في صنعه +[image: image203.png]el
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 " بالأشياء وأوقاتها فلا استبعاد ولاوجه لـه.
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 " أي فما الأمر العظيم الذي جئتم بسببه فإن الاجتماع وهذه الهيئة ليست إلا لذلك.
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 " أرادوا قوم لوط لقولـه: +  [image: image218.png]
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 " [هود: 70].
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 " طبخ حتى تحجر وهو السجيل.
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 " معلمة من السومة، مكتوباً على كل حجر اسم من يهلك به، أو علامة أنها حجر العذاب، أو أنها ليست من حجر الدنيا +[image: image231.png]
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" بعلمه وإذنه فيه تهويل +[image: image233.png]
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 " المجاوزين الحد. سمّاهم مجرمين ومسرفين وتارة عادين تشويهاً وإشعاراً باستحقاقهم العذاب.
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 "  أمرناهم بالخروج لقولـه: +[image: image242.png]
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 " [هود: 81، الحجر: 65].
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 " أي أهل بيت هو وبناته. وفيه دلالة على اتحاد الإيمان [303/ب] والإسلام صدقا لامفهوماً(
)، لأن المعنى: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فلم يكن المخرج إلا أهل بيت. وفي إيرادهما(
) والإتيان بمن دلالة على استقلال كلٍّ(
)، سبباً لنجاة الموصوف بهما كائناً من كان أين كان.
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 " علامة (
) ماءً أسودَ مظلماً لاينتفع به (
) بعد أن كانت أرضاً ذات أشجار +[image: image255.png]
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 " لأن غيرهم لايتدبر ولا يعتبر.
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 " [الذاريات:0 2]. والأول أولى لقربه ولدخوله فيما يُسلّى به رسول الله × كما في سائر السور مع أن الثاني لايستقيم إلا على تقدير وجعلنا في موسى كقوله:

علفتها تبناً وماءً بارداً 


............ (
) .
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 " معجز ظاهر ولم يذكره إلا في معجزة موسى، ولعل الحكمة فيه أنه مشتق من السلاطة، وهو القهر المناسب لمن أرسل إليه من فرعون وقومه.
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 " كناية عن الإعراض كـ +[image: image277.png]
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" [الإسراء: 83] و+  [image: image279.png]
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 " [الحج: 9] والباء للتعدية، أو بملائه وجنوده، لأن ركن الشيء جانبه الأقوى وما به قوامه فالباء للمصاحبة +[image: image281.png]
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" أي ما به من الجن إما تعلما أو إصابة دون اختيار.
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 " في البحر +[image: image291.png]
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" آت بما يلام عليه (من أَلاَم الرجل: آتى بما يُلام عليه(
))(
) .قال:

..... ..... .... ....

ومن يخذل أخاه فقد أَلاما(
) 
وفي المثل: ربّ لائمٍ وهو مُليم (
) . حال من ضمير أخذناه (
).

41 ـ +[image: image294.png]


 [image: image295.png]


 [image: image296.png]\P



 [image: image297.png]


 [image: image298.png]


 [image: image299.png]\
\ 3
—\



 [image: image300.png]


 [image: image301.png]


" هي الدبور على ما رواه البخاري «نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور»(
) سميت عقيماً، لأنها لاتلقح سحاباً ولا شجراً، أو لأنها خربت ديارهم وأعدمت آثارهم من قولـهم: الملك عقيم، ويوم القيامة عقيم، لأنه لا يوم بعده.
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 "كل ما بلي وتفتت من عظام ونبات وغير ذلك فهو رميم.
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 " ثلاثة أيام لقولـه: +[image: image321.png]O
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 " [هود: 65].
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 " استكبروا مرتب على تمام القصة لا على تمتعوا لقوله: +  [image: image330.png]Y
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 " [هود: 65] +  [image: image333.png]
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 " النار النازلة من السماء، وقرأ الكسائي: الصعقة مقصوراً ساكن العين(
). وهي الصوت الذي مع النار لقولـه: +[image: image335.png]}9/
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" [العنكبوت: 40] +[image: image339.png]9}/
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" لأنها جاءت معاينة بالنهار ولا يقدرون على دفعها.
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 " أي قيام، من صلة. بل ماتوا جاثمين مكانهم، أو لم يقدروا على دفعه من قام بالأمر إذا كفاه، ومنه قولـه تعالى: +[image: image346.png]
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 " [النساء: 5] +[image: image355.png]
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" بوجه لامباشرة ولا معاونة.
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" قبل هؤلاء المذكورين عطف على مفعول فأخذتهم معنىً، أي أهلكناهم وأهلكنا قوم نوح، أو على مفعول نبذناهم، أي أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح وفيه لطف أو نصب باذكر. وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو: بالجر على تقدير الجار، أي وفي قوم نوح (
) +[image: image363.png]
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" علة للإهلاك.

47 ـ +[image: image368.png]ok D

2led)



 [image: image369.png]


 [image: image370.png]


" بقوة. مصدر آد اشتد وقوي (
) +[image: image371.png]L
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" ذووا استطاعة وقدرة على كل شيء فضلاً عن بناء السماء، من أوسع صار ذا وسع وطاقة(
). وفيه رد لوهم الجارحة، أو لموسعون الرزق: المطر النازل من السماء، أو لموسعون مابين السماء والأرض (
) .
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 " نحن.
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 " صنفين. من ليل ونهار، ظلام وضياء، شمس وقمر، برّ وبحر، موت وحياة، سعادة وشقاء، أرض وسماء. وقيل: من كل حيوان ذكر وأنثى +  [image: image384.png]
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 " بالتدبر فيها وتعلمون أن موجدها واحد ليس كمثله شيء. وأن من قدر على هذا لايعجز عن الإعادة.
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 " أي قل لهم يا محمد بعدما علمتم من كمال قدرته وما أحل بمن تقدمكم من الأمم: اعتصموا به والجؤوا إليه +  [image: image390.png]
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 " واضح أمره.
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" كرره لاتصال الأول بالأمر والثاني بالنهي. وقيل: الأول إنذار بترك العمل والثاني بالتوحيد كقولـه: +[image: image408.png]
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" النساء: 36]. ولايدل على عدم نفع المجرّد(
).
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" الأمر مثل ذلك تقرير وتوكيد لما تقدم، أو فصل خطاب، أي مثل اختلافهم فيك على أن ذلك إشارة إلى القول المختلف في الرسول عليه السلام ثم بينه بقوله: +  [image: image415.png]
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 " من قبل هؤلاء +[image: image420.png]


 [image: image421.png]A7

J gt

=



 [image: image422.png]\p—



 [image: image423.png]


 [image: image424.png]


 [image: image425.png]


 [image: image426.png]


 [image: image427.png]


" فاختلفوا فيه .
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 " أي: أوصى الأولون الآخرين استفهام إنكار، ولذلك أضرب عنه بقوله:  +  [image: image430.png]
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 " أي: ليس الجامع التواصي بل الطغيان والعناد.
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" لأن المناظرة لاتجدي مع المكابرة +[image: image437.png]
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" بعد الإبلاغ.
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 " المستعدين للإيمان، أو الراسخين فيه زيادة وتثبيتاً.

56 ـ +  [image: image447.png]


 [image: image448.png]Az~

N “:!‘



 [image: image449.png]


 [image: image450.png]s



 [image: image451.png]


 [image: image452.png]0y



 [image: image453.png]


 " أي بحيث يتأتى منهم العبادة بسلامة [304/أ] الأسباب، والدلالة على أنها غاية كمالية وراءها غاية الغايات وعدم وصول(
) البعض لعائق لايقدح(
). وقيل ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرها +[image: image454.png]
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" [الزمر: 38] وقيل:المراد منهم المؤمنون(
)ويرده: 
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 " لاختلال مفهومه. وأبعد منه إلا لآمرهم بالعبادة +  [image: image467.png]
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 " كما هو شأن السادات مع العبيد. وتقديم الرزق وتنكيره وتأخير الإطعام وتخصيصه به تعالى فيه ترقٍّ، أي لا أريد منهم تحصيل الرزق ولا تقديم الحاصل إلي كما هو دأب الملوك مع خواص خدمهم.
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 " حقيقة وغيره أسباب. وإعادة المظهر لدلالة لفظ الجلالة على الألوهية المستلزمة لذلك +[image: image476.png]
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 " القدرة التامة +[image: image478.png]
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" من المتانة وهي الصلابة تأكيد بعد تأكيد.
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 " رسول الله بالتكذيب +[image: image483.png]
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" الذين تقدموهم في تكذيب الرسل. والذنوب: دلو ملآن تمثيل لتوفر حظهم من العذاب +[image: image487.png]
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 " بقولهم متى هذا؟ وقولهم: +[image: image490.png]
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" [الأنفال: 32].
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 " يوم القيامة، أو يوم بدر فالموصول معهود.

تمت سورة الذاريات ، والحمد لمن آلاؤه متواليات، والصلاة على المؤيد بالبيّنات.
(�) راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 121 ،122 والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/235.


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل).


(�) تفسير المقسمات بالملائكة روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً أخرجه البزار في مسنده 1/423 حديث (299) عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا وقال البزار: لانعلمه يروى عن النبي × إلا من هذا الوجه، وأعلـه بأبي بكر بن أبي سبرة وهو لين الحديث. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/113 وقال: فيه أبو بكر بن أبي سبرة متروك. وذكره السيوطي في تفسيره= =(الدر المنثور) 7/614 وزاد نسبته للدارقطني في الأفراد وابن مردويه وابن عساكر.


(�) وروي تفسير المقسمات بالملائكة عن علي رضي الله عنه موقوفاً أخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الذاريات 2/506 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه في تفسيره عبد الرزاق 2/241 والطبري 22/391 ، 392وذكره الزمخشري في تفسيره 5/608 والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/365 وزاد نسبته لابن مردويه.


(�) راجع القولين في: تفسير الزمخشري 5/608ـ 609 والبيضاوي 5/234.


(�) سقطت من (الأصل).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 3/82 والصحاح للجوهري 2/1193 (حبك) .


(�) تقدمت ترجمته في سورة الحجرات: 11.


(�) البيت من البسيط. والنجم: كل نبات لاساق لـه. وريح خريق: شديدة.			=


     =والشاهد: (حبك) فهو تكسر الماء القائم إذا مرت به الريح. والبيت في: المحتسب لابن جني 2/337 واللسان لابن منظور 3/26 (حبك) وذكره في تفسيره الماوردي 5/363 والزمخشري 5/609 وابن عطية 5/172 والقرطبي 17/35.


(�) هو أبو عبد الله ، محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، الكوفي صاحب اللغة، من موالي بني هاشم. كان نحويًّا عالماً باللغة والشعر والأنساب. ولد سنة 150هـ، وتوفي بسامراء سنة 231هـ. وقيل: غير ذلك. راجع: معجم الأدباء لياقوت الحموي 5/336 ووفيات الأعيان، لابن خلكان 4/306 وبغية الوعاة  للسيوطي 1/105.


(�) راجع: هذه الأقوال في: تفسير الماوردي 5/362 والزمخشري 5/610 والقرطبي 17/35.


(�) راجع هذه المعاني في: تفسير الزمخشري 5/610 والقرطبي 17/36 والبيضاوي 5/235 وابن عادل 18/63.


(�) سقطت من (ص) .


(�) الحَرَّة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار.


     راجع: الصحاح للجوهري 1/517 واللسان لابن منظور 3/117 (حرر).


(�) وموضعه موضع الرفع من (يوم) الأول، إلا أنه بني لإضافته إلى غير متمكن وهو الجملة الأسمية بعده، وبني على الفتح، لأنه أخف.


(�) فيكون مرفوعاً والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير متمكن .


(�) راجع هذه الأوجه في: البيان لابن الأنباري 2/389. والتبيان للعكبري 2/1178 وتفسير الزمخشري 5/611 وأبي حيان 8/134.


(�) يريد ( مـا ).


(�) يريد بالأول كون ما موصولة وبالثاني كونها مصدرية.


(�) كتب على حاشية (الأصل، ص) هذا هو المشهور والحق جواز تقدم معمول المصدر.


(�) يريد ( مـا).


(�) الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب التهجد، باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل 1/384 حديث (1094) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 1/521 حديـــث (758).


(�) الحديث عن أبي هريرة عن النبي × أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالى: «لايسألون الناس إلحافاً» [البقرة: 273] 2/538 حديث (1409) ومسلم في كتاب الزكاة، باب: المسكين الذي لايجد غنىً يغنيه ولا يفطن لـه فيتصدق عليه 2/719 حديث (1039).


(�) لم أجده عن الحسن فيما تيسر لي من مراجع، ووجدته عن الحسين بن علي مرفوعاً ـ فلعله وهم من المؤلف رحـمه الله ـ أخرجـه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: حـق السائـل 2/306 حديـــث (1665) وأحمد في المسند 1/248 حديث (1729) والبزار في مسنده 4/186 حديث (1343) وأبو يعلى في مسنده 6/33 حديث (6751) والطبراني في الكبير 3/130 حديث (2893) والبيهقي في سننه في كتاب قسم الصدقات، باب: لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين 7/37 حديث (13204) وفي شعب الإيمان في كتاب الزكاة، فصل في كراهة رد من جاء سائلاً 3/227= =حديث (3396) وكلهم أخرجوه عن علي بن الحسين من طريق فيها يعلى بن أبي يحيى. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/249: قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات.


     قلت: ذكر هذا الحديث السخاوي في المقاصد الحسنة ص 398 وقال: سنده جيد كما قاله العراقي. وصحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسنــد الإمــام أحـمد 3/173 حديـــث (1730).


(�) أخرج البخاري 6/2700 حديث (6987) ـ ما يشير إلى هذا المعنى عن أبي هريرة مرفوعاً ، وفيه «.. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه= =تفجر أنهار الجنة».


(�) عن عاصم .


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ) .


(�) راجع القراءتين في: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص 350 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 679 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 516.


(�) انظر قول الأصمعي في: تفسير الزمخشري 5/614 والقرطبي 17/45.


(�) حديث الخضر مع موسى أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام 3/1246 حديث (3220) وفيه «فسلّم موسى فرد عليه فقال: وأنّى بأرضك السلام؟.. الحديث.


     ومسلم في كتاب الفضائل، باب: من فضائل الخضر عليه السلام 4/1847 حديث (2380).


     وكلاهما عن ابن عباس عن أبّي بن كعب ـ رضي الله عنهم ـ مرفوعاً.


(�) لأن البشارة كانت بالولد من سارة، وهي التي كانت عقيماً قبل هذه البشارة. وإسماعيل (الذبيح) أمه هاجر.


    راجع : تفسير الطبري 22/426 والزمخشري 5/616 وابن عطية 5/178 والقرطبي 17/48.


(�) ما بين القوسين سقط من ( ص ) .


(�) فكلا الوصفين يصدقان عليهم. مؤمنون ومسلمون، وهو لايدل على اتحاد مفهومهما. كما يصدق وصف الناطق والضاحك على الإنسان مثلا وهو لا يدل على اتحاد مفهومهما.


     فالإيمان: التصديق بالقلب. والإسلام: مجرد الانقياد. وبينهما عموم وخصوص فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً قال تعالى: +� � � � � � � � � � � � � �" [الحجرات: 14]. فظهر أن المسلم أعم من المؤمن، وإطلاق العام على الخاص لا يدل على اتحاد مفهومهما، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.


(�) الإيمان والإسلام.


(�) أي كل واحد منهما.


(�) في (الأصل ، ص) عامة والتصويب من ( ق، م ). 


(�) في ( ق ، م ) فيه.


(�) صدر بيت من الرجز وعجزه:


			........... 			حتى شَتَتْ همّالةً عيناها.


     ولايعرف قائله. قال البغدادي في خزانة الأدب 3/133: رأيت في حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذي الرُّمّة ففتشت في ديوانه فلم أجده.


     والشاهد: (وماءً) فإنه لايمكن عطفه على ما قبله وهو (تبناً) لكون العامل في المعطوف عليه لايصلح تسليطه على المعطوف فلا يقال: علفتها ماءً.


     والبيت ذكره ابن هشام بلا نسبة في أوضح المسالك ص 304 وفي مغني اللبيب 2/408 وهو بلا نسبة في شرح ابن عقيل 1/595 وهمع الهوامع للسيوطي 3/159. وذكره من المفسرين بلانسبة الزمخشري 5/617 والبيضاوي 5/239 وابن عادل 18/91 والألوسي 27/22.


(�) انظر: الصحاح للجوهري 2/1498 واللسان لابن منظور 12/360.


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ).


(�) عجز بيت من الوافر، لأم عمير بن سُلمي الحنفي تعاتب ولدها. وصدره:


تَعُدّ معاذراً لا عذر فيها 		......  ...... ........


     والشاهد : (ألاما) أي استحق اللوم حيث أتى ذنباً يلام عليه. والبيت في الصحاح للجوهري 2/1499 واللسان لابن منظور 12/361.


(�) يضرب المثل لمن يلوم وقد ألام في فعله.


     والمثل في الصحاح للجوهري 2/1498 ومجمع الأمثال للميداني 2/44 والمستقصى في أمثال العرب للزمخشري 2/98 ومعجم الأمثال العربية لعبد الحميد مراد 4/138.


(�) يريد قولـه: وهو مليم. 


(�) الصّبا: ريح تهب من مشرق الشمس. ونصرته × بها كانت يوم الخندق أرسلها الله على الأحزاب باردة في ليلة شاتية قلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وكانت سبباً في انهزامهم ورجوعهم. والدبور: ريح تهب من مغرب الشمس وبها أهلكت عاد.


     والحديث عن ابن عباس مرفوعاً. أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء،باب: قول النبي × «نصرت بالصّبا» 1/350 حديث (988) ومسلم في الاستسقاء، باب: في ريح الصّبا والدبور 2/617 حديث (900).


(�) راجع: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 609 ومعاني القراءات للأزهري 3/30 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 680.


(�) راجع القراءتين في: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 332 ومعاني القراءات للأزهري 3/30 والموضح لابن أبي مريم 3/1209.


(�) وليس جمع يد. قال الجوهري في الصحاح 1/382 (أيد): آد الرجل يئيد أيداً: اشتد وقوي.


     وانظر : تفسير الطبري 22/438 وابن كثير 4/286 والسعدي 7/177.


(�) في ( ص ) وطاعة وهو تصحيف .


(�) راجع هذه المعاني في: تفسير البغوي 7/379 والزمخشري 5/618 والقرطبي 17/54.


(�) يريد أن الأمر بالطاعة وهو العمل والنهي عن الشرك وهو الإيمان لا يدل الأمر بهما هنا على عدم نفع الإيمان المجرد عن العمل.


	قلت: وهذا مذهب المرجئة ومتأخري الأشاعرة فعندهم أن الإيمان: قول باللسان وتصديق بالجنان، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. والصواب: ما عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان.


	راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/194، 504 ـ 510 وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص311ـ312 وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 3/1350 ـ 1351.


(�) في ( ق ) دخول وهو تصحيف.


(�) يريد: أن تعوّق البعض عن الوصول لهذه الغاية العظيمة وهي عبادته تعالى لايقدح في كون الغاية غاية.


(�) انظر هذه المعاني في: تفسير القرطبي 17/57 وابن كثير 4/286 والألوسي 27/32.
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